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 افُتتح المؤتمر العام الأول لحزب العدالة والبناء الليبي بالنشيد الوطني الليبي وبحضور حوالي
يـن. ومثـل الحضـور كـل مكونـات مـن أعضـاء الحـزب التـابع لجماعـة الإخـوان المسـلمين، وضيـوف آخر
المجتمــع الليــبي مــن الجنــوب والشمــال والــشرق والغــرب، كمــا رُفــع شعــار الحــزب بــاللغتين العربيــة

يغية: “معًا نرسخ الديمقراطية والتوافق”. والأماز

وحـضرت المـؤتمر وجـوه ليبراليـة بـارزة مثـل المحـامي الليـبرالي “جمعـة عتيـق” وكذلـك قـادة سياسـيين
آخرين غير منتمين للحزب وللإخوان مثل “عبد الحكيم بلحاج” الزعيم السابق للجماعة الإسلامية
المقاتلة ورئيس حزب الوطن حاليًا، بالإضافة إلى ممثلين عن أحزاب أخرى غير إسلامية مثل حزب

التغيير.

وفي اليــوم الأول للمــؤتمر ركــز المتحــدثون علــى حاجــة البلاد لبنــاء توافــق وطــني شامــل وتجنــب انــزلاق
البلاد في الاستقطاب على أسس أيديوليجية وقبلية وجهوية، كما أشار أحد المتحدثين إلى رئيس حزب
حركة النهضة في تونس “الشيخ راشد الغنوشي” واصفًا إياه بأنه قدم المصلحة الوطنية على المصلحة

الحزبية، داعيًا إلى اتباع نهجه لإكمال المسار الديمقراطي في ليبيا.

وأقيـم المـؤتمر في مرحلـة حرجـة يمـر بهـا الحـزب وبـاقي مكونـات المشهـد السـياسي في ليبيـا، وبعـد حـوالي
ســنتين مــن التجــارب الديمقراطيــة المضطربــة والمشاحنــات الحزبيــة الــتي شلــت الســلطة التشريعيــة
الوليــدة في ليبيــا، وفي وقــت يقــول فيــه الكثــير مــن الليــبيين إن ليبيــا ســتكون أفضــل لــو كــانت بــدون

أحزاب.
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أحد كبار المسؤولين في حزب العدالة والبناء قال: “نحن نعتقد أننا ارتكبنا أخطاء ، كل واحد منا وقع
في عدد من الأخطاء، فنحن حديثو العهد بالسياسة، والآن علينا أن نتعلم من أخطائنا الدروس التي

ستفيدنا لمواصلة طريقنا”.

وحتى منتقدو الحزب اعترفوا الأسبوع الماضي أن المؤتمر نظم بشكل رائع يظهر قوة الحزب وصلابته،
غير أنهم أشاروا إلى أن هذه القوة التنظيمية لم تترجم عمليًا لتجذب دعمًا شعبيًا قويًا للحزب، وهو
الأمر الذي نسبه بعض المتحدثين إلى فترة معمر القذافي التي مورست خلالها عمليات تشويه كبيرة
لجماعــة الإخــوان المســلمين الــتي ينتمــي إليهــا الحــزب؛ ممــا جعــل الليــبيين يشككــون في كــل المنتمين

للجماعة.

وتأســس حــزب العدالــة والبنــاء في مــارس  بعــد أن قــررت جماعــة الإخــوان   المســلمين دخــول
السياسة من خلال حزب مستقل هيكليًا عنها، وذلك خوفًا من أن تؤثر الصورة التي رسمها القذافي
عن الجماعة على مستقبلها السياسي، فالجماعة ورغم كونها ضحية لنظام القذافي فإنها جزء من

تلك المرحلة واسمها مرتبط بها في ذهن الليبيين.

وفي بعـض الأحيـان، إن الخطـاب المعـادي للجماعـة يصـل إلى حـد الادعـاء بـأن قياديًـا في حـزب العدالـة
والبناء التقى في العاصمة القطرية الدوحة بمؤسس جماعة الإخوان المسلمين “حسن البنا” الذي
اغُتيــل في القــاهرة عــام ، في حين ادعــى آخــرون أن معمــر القــذافي نفســه كــان عضــوا ًفي جماعــة

الإخوان المسلمين.

ورغم أن هذه الادعاءات سخيفة بشكل واضح ولكنها إلى جانب إشاعات أخرى نجحت في تشويه
سمعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

ولم يتوقف الهجوم على الجماعة عند ترويج الإشاعات، بل وصل إلى التحريض على العنف، فعندما
اغُتيـل “عبـد السلام المسـماري” وبسـبب قيـامه في بعـض الأحيـان بانتقـاد الإخـوان المسـلمين؛ قـامت
بعض القنوات المعادية للإخوان بتمرير مقطع فيديو قصير يظهر فيه المسماري وهو ينتقد الإخوان

وينتهي بسؤال “من قتل عبد السلام”.

ــا لبضــع والآن، يــرى مقربــون أن علــى الحــزب والجماعــة أن ينســحبوا مــن العمليــة السياســية تمامً
سـنوات، والـتركيز علـى البرامـج الاجتماعيـة والخيريـة الـتي قـد تساعـد في اصلاح سـمعتها المشوهـة، في
ــة للجماعــة ويــدمر مســتقبلها الســياسي ويعطــي فرصــة ــرى آخــرون أن هــذا قــد يســبب كارث حين ي

للتيارات أخرى للسيطرة على المشهد السياسي بالكامل.
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